
 إحدى وخمســـون مقامـــة من القص 
والضحك،  والعبرة  والحكمـــة  والفطنة، 
كان قـــد جمعها الموثقون والنســـاخون، 
لرجل كان، بحق، بديـــع زمانه في القرن 
العاشر.. إنه أبوالفضل أحمد بن سعيد 
بن يحيى بن بشر، المعروف ببديع الزمان 
الهمذانـــي. ولد صاحب أشـــهر مقامات 
خلدها تاريـــخ الأدب العربي في همذان، 
ببلاد فـــارس عام 969 وتوفي مســـموما 
ســـنة 1007.. هل أن من الحكمة أن يموت 

غالبية المبدعين مسمومين؟
لـــم يتخـــط أظـــرف أهـــل عصـــره، 
وأكثرهـــم ذكاء وحنكـــة، أربعة عقود من 
عمره، لكنه ترك بصمته على جنس أدبي 
يكاد يكون مؤسسا له بلا منازع.. إنه فن 
المقامة التي نشـــأت وانطلقت من رحمها 
كل ضروب القصة القصيرة في الشـــرق 

والغرب، على مختلف مشاربها.
المـــدن ســـيدة المقام لـــدى الهمذاني، 
وأهلها هم أبطال السرد وصناعة الحدث 
في ”مجموعة قصصية“ تضم 51 متعة من 
الروي والإضحـــاك والإدهاش، ومختلف 
أنواع اللعب في المبنى والمعنى، وعرض 
العبـــرة والمعلومة بطريقة الســـجع في 
البلاغية..  والمحســـنات  الزخارف  عصر 
أليســـت المدينة هي الفضـــاء الأمثل لفن 

الاحتفاء بالتفاصيل؟
كل شـــيء في بغداد العباســـية وما 
جاورها من الحواضر، كان يشـــي برغد 
العيش واســـتتباب الأمن وترف التمتع 
بالملـــذات، لذلك كان لزومـــا على الأدباء 
أن يعكســـوا فـــي كتاباتهم مـــا آلت إليه 
المدينة المبنية علـــى التنوع والاختلاف، 
مـــن تفاصيل تقطع مـــع ثقافـــة البادية 
ونزوعها نحو الحدة في الطباع والآراء.

الفكـــر المعتزلي الجانـــح نحو الفكر 
التنـــوع  الحـــوار،  وحـــب  الأرســـطوي 
الثقافـــي المازج بـــين العـــرب والفرس، 
والاســـتقرار المدينـــي الضامن للتعايش 
والقبـــول بالآخـــر.. كلهـــا أمـــور جعلت 
مـــن مقامات الهمذاني فنـــا يعكس مرآة 

عصره.
والتشـــنج  للعصبيـــات  مـــكان  لا 
والتنابـــز بالألقـــاب فـــي مـــدن تفخـــر 
بتنوعها، لذلك كان الظرف والمزاح أفضل 
خصلتين تطبعان حياة المدن التي بدأت 
تتشـــكل بفعل المتاخمة، وحتى التصادم 

والحوار.

أصل عربي

بديـــع الزمـــان الهمذانـــي، لـــم يكن 
فارســـيا حقـــودا وشـــعوبيا كارها كما 
تزعـــم بعـــض الدراســـات المغاليـــة في 
عروبيتهـــا، ذلك أنـــه كان، وكمـــا تثبت 
المراجـــع، من أســـرة عربيـــة ذات مكانة 
علمية مرموقة اســـتوطنت همذان. وكان 
يفتخـــر بأصله العربـــي إذ كتب بإحدى 
رســـائله إلى أبي الفضل الأســـفرائيني 
”أني عبدالشيخ، واسمي أحمد، وهمذان 
المولد وتغلـــب المورد، ومضـــر المحتد“. 
إذن، لقد أســـقط بما في يـــد القائلين إنه 
من أصول فارســـية، يضمـــر الحقد على 
العـــرب، ويريد إهانتهم بدعوى أنهم من 
أهـــل البادية ولا يرجـــى أو ينتظر منهم 
إبداعا في المحيط الحضري الذي تشكل 

في أتون الدولة العباسية.
كشـــف الرجل عـــن أدب حـــرر النثر 
مـــن الشـــعر، وانتصـــر لقيـــم جديـــدة 
تعتني بالتفاصيـــل وتحتفي بالمفارقات 
بعدهـــا  فـــي  وتناقضاتهـــا  الإنســـانية 
النفســـي والاجتماعي، ولـــم يلتفت إلى 
قواميس البـــدو التي تزخـــر بالتعرض 
وإلحاقهـــم  الأفـــراد  وذم  والتعريـــض، 

بأسماء قبائلهم ومنابتهم.
بطـــلان يتناوبـــان علـــى كل حكاية 
من مقامات الهمذاني، وهما عيســـى بن 

هشام، وأبوالفتح الإسكندري.. الأول راو 
يكتفي الهمذاني بذكر اسمه قائلا في كل 
مقامة ”حدثنا عيســـى بن هشام، قال..“، 
والثانـــي محتال، صانـــع للحدث، يدعى 

أبوالفتح الإسكندري.
تقنية ســـرد مدهشة قد تمزج صوتي 
الراوي والبطل في مقامة واحدة، ويطل 
مـــن خلالها الهمذاني برأســـه ولســـانه 
الســـليط شـــارحا أو مفســـرا.. يدعـــي 

الحياد، لكنه ليس بذاك الحياد.
ينتصر بديـــع الزمان لفكرته دون أن 
تحـــس أو تدري، وســـيلته فـــي ذلك هي 
اللغة.. ولا شيء غير اللغة.. كيف لا وهو 
الذي امتلك ناصيتها وجعلها وســـيلته 
الوحيـــدة في الحكـــم والتحيز والانتقام 

والإضحاك.
مقامات الهمذاني لا تحمي المغفلين، 
تنتصـــر للأذكيـــاء، وحتـــى المحتالـــين 
منهـــم في تجمعـــات الحضـــر، ولكنها، 
فـــي المقابل، تضحك مـــن ضعاف الحيلة 
وتجعل الســـجع اللغـــوي متكئا لها في 
تلـــك اللعبة التي تتآمـــر فيها اللغة على 

أصحابها.
أول انتصار تسجله المدينة على أهل 
الريف والبادية كان على لسان الهمذاني 
فـــي مقاماتـــه.. إن في ذلك بحثا شـــديد 
التعقيـــد يمكـــن أن يُلقى به فـــي ملعب 
علماء النفـــس والاجتماع عنـــد العصر 

الحديث.

للمدينة أدبها

زخـــر الأدب العربي القديم بحكايات 
ووقائـــع ينتصـــر فيهـــا البـــدوي علـــى 
الفصاحـــة  بفعـــل  وذلـــك  الحضـــري، 
والبداهـــة وامتـــلاك ناصيـــة اللغة، لكن 
الهمذاني جعل من الســـجع الساخر من 
القوافـــي العروضية أســـلوبا للقول إن 
المدينة لهـــا أدبها أيضـــا.. فتوقفوا عن 

هذه العجرفة البلهاء.
الشـــعر يصنعه الريفيون، لكن النثر 
يخطه أهل الحضـــر.. مقولة أكدها بديع 
الزمان الهمذاني في ما يقارب الخمسين 
مقامـــة، تنوعـــت بـــين الشـــعر والنثر، 
وتوزعـــت بين المـــدن.. تقاســـمها بطلان 
محتـــالان، حدد لـــكل منهمـــا الهمذاني 
ملامحـــه، وجعلـــه محببـــا ومحبوبـــا، 
وكأنـــه يؤســـس لذائقـــة أخـــرى. نعم، 
لقد أســـس بديـــع لمزاج مختلـــف، مقامه 
الضحـــك، وملخصه أن ”لا عزاء للحمقى 

والموتورين والمتفذلكين“.

نظـــن، نحـــن كعـــرب، أنه يحـــق لنا 
الاحتفاء  بـ“تشيخوف العصر العباسي“، 
والـــذي خرجت من عباءتـــه في العصور 
الحديثة أســـماء مثل محمـــود تيمور في 
مصر، علي الدوعاجي في تونس، وزكريا 

تامر في سوريا.
أن  تصلـــح  الهمذانـــي  مقامـــات  كل 
تكون أفلامـــا روائية قصيـــرة، ومكتملة 
الشـــروط الدرامية في عصرنا، ذلك أنها 
تعالج مشكلات لا تزال قائمة في أبعادها 
النفســـية والاجتماعية والثقافية، وحتى 

السياسية.
أهم مـــا يميز الهمذاني هـــو التنوع 
في ثقافتـــه التي أملتهـــا تنقلاته فكانت 
ذريعة لعـــرض ملكته النقدية مثل المقامة 
الجاحظيـــة التي تنـــاول فيها بالشـــرح 
والتمحيـــص ما كتبـــه المفكـــر المعتزلي 
الشـــهير.. وهلم جـــرا مـــن الأمكنة التي 

تبـــوح بها كل مقامـــة في قـــراءة بديعة 
للبلـــدان التـــي عـــاش فيها هـــذا الرجل 

البديع.
طـــوى الهمذانـــي بـــلاد فـــارس، من 
مسقط رأسه التي تتلمذ فيها على يد عدد 
مـــن النحاة وعلماء الديـــن أبرزهم أحمد 
بن فارس ثم تنقل في حياته بين عدد من 
المدن والحواضر التي ســـطعت شمسها 
آنذاك. اســـتقر فترة مـــن الوقت في الري 
وكانت لـــه منزلة خاصة عنـــد صاحبها 
ابن عباد، ثم توجـــه إلى جرجان وحظي 

برعاية أبي سعيد محمد بن المنصور. 
خـــاض مناظـــرات كان أشـــهرها في 
نيســـابور التي دخلها مفلســـا مثل بطله 
أبـــي الفتـــح الإســـكندري، إلا أن ذلك لم 
يمنعه مـــن أن يحظى بمناظـــرة مع أبي 
بكر الخوارزمي، أشـــهر أدباء وشـــعراء 
ذلـــك العصر، واســـتطاع بفضـــل فطنته 

وبلاغته وحســـن عبارته، التغلّب والفوز 
فـــي تلك المناظرة وهو مـــا حقق له المجد 
والشـــهرة، وجعل له مريدين كثيرين في 

كافة أصقاع بلاد فارس.

الهمذاني الفيلسوف

الدليـــل علـــى صحة ما تقـــدم هو أن 
المستشرقين قد انتبهوا إلى أهمية ومكانة 
مؤلفـــات الهمذانـــي فـــي الأدب العربي، 
وترجموها إلى اللغـــات الأوروبية، مثل 
سلفيســـتغ دو ساسي، الذي ترجمها إلى 
الفرنسية وأي فون كريمير إلى الألمانية، 
فهل أن مواطني دي موســـي، أو شـــيلر، 
غافـــلان عن تراثهما الأدبي، حتى ينتبها 
للهمذاني، ويضعا تحت اســـمه أكثر من 

سطر وعلامة تعجب واستفهام؟
السر والسحر الكامنان خلف مقامات 
الهمذانـــي، همـــا أنـــه جعل مـــن الدنيا 
”مزحـــة“ ووزعها بين شـــخص يوغل في 
الجديـــة والظن بما تظنـــه العامة، وآخر 
يستهتر بالمفاهيم السائدة ويلقي بها في 
مهب الريح، ضاربـــا عرض الحائط بمن 

يعتقد دائما بأنه على حق.
فلســـفة الهمذاني ليســـت سهلة، ولا 
في متناول كل من يضحك للحكاية وعلى 
شخوصها في بعدهم الأول.. إنها تذكير 
بأن كل جملة تُقرأ من جميع أطرافها مثل 

مكعب متوه.
الدليل على ذلك، أن المقامة، وبشهادة 
تتضمـــن  صاحبهـــا،  عاصـــروا  ممـــن 
مناظـــرات في الدين ومواعـــظ وأحاجي 
شعرية، كما تقدم دروسا توعوية للناس 
لتحميهم من حيل اللصوص والشحاذين 
في ذلك الزمان، أي أنها ذات غاية نفعية 
بالغة الأهميـــة، وبمثابـــة النصيحة في 

أسلوب بيداغوجي مبتكر.
ويرى أبوإسحاق الحصري في كتابه 
”زهر الآداب“ أن الهمذانـــي قد أخذ فكرة 
مقاماتـــه عن الأربعين حديثـــا لابن دريد. 
وكانت المقامة قبل الهمذاني تعني العظة 
للمؤرخ  كما ورد بكتاب ”مـــروج الذهب“ 
العلامة المســـعودي. بينما ذهب الجاحظ 
إلـــى وصف  بمؤلفـــه ”كتـــاب البلغـــاء“ 
المقامة بأنها ”الخطبة“. إلا أن اســـتخدام 
على ما أنشـــأه  الهمذاني للفظ ”المقامة“ 
أصبحت الكلمة مرادفة للرواية والحوار 

الممتع.
بكل  حاضـــرة  الكوميديـــة  الدرامـــا 
مواصفاتهـــا في مقامـــات الهمذاني، إذ 
تبـــدأ الحكايـــة بمصادفة قـــد لا يعيرها 

القـــارئ انتباهـــا، لكنهـــا تتـــأزم وفـــق 
حبكـــة محكمـــة الصنع لتنتهـــي إلى ما 
يشـــبه الفاجعة، ولكن بأســـلوب سردي 
يجعـــل تكتشـــف، وقبـــل قـــرون، أن ما 
يعرف بالتصعيد الدرامي، سببه نفسي 
أكثـــر منه واقعي.. أليس هذا ما أسســـه 
السويدي ســـترنبيرغ، قبل أكثر من قرن 

على عصرنا؟
الإثارة والتشـــويف عبر لغة آســـرة، 
تعتمد الســـجع وتســـتدرج القارئ نحو 
ورطة ممتعة.. هذا هو أسلوب الهمذاني، 
خفيـــف الظـــل، طـــري الأســـلوب وماكر 

الحيلة كما في جميع شخصياته.
بديع الزمـــان، ترجّل مـــن مقامه في 
المقامات، تحدث بلســـان العامة، كشـــف 
مكـــر نواياهـــم، وتفطـــن إلـــى أن الأدب 
يمكـــن أن يكـــون ذريعـــة يســـتدرج من 
خلالهـــا الكاتب قراءه إلـــى ما هو أدهى 
وأمـــر وأكثـــر تعقيدا مما يخالـــه النقاد 

السطحيون والعارفون المتحذلقون.
وفـــي هـــذا المقـــام يقـــول الباحـــث 
اللبناني بلال الأورفلي ”أسّس الهمذاني 
في مقاماته لفنّ ترك أثرا كبيرا في الأدب 
العربي والعالمي، غير أن نص الهمذاني 
نـــص مفتوح لكثير من الأســـئلة التي لا 
تتعلّق بتأويله فحسب، بل أيضا بجمعه 

وتكوينه وتاريخه وتداوله“.
لســـنا بطبيعـــة الحال، عنـــد مجرد 
عرض كتاب يعرفه هـــواة الأدب العربي 
القديم، بقدر ما نسعى للتنبه إلى مؤلف، 
غاية في الحساســـية والخطـــورة، على 
مستوى المنطلق والغاية والوسيلة، ذلك 
أن كل قارئ بإمكانه الاطلاع على مقامات 
والبغداديـــة  كالجاحظيـــة  الهمذانـــي، 
بمـــتن  يســـتمتع  وغيرهـــا،  والشـــامية 
الحكايـــة، يضحـــك لرزايات عيســـى بن 
هشام ومغامرات أبي الفتح الإسكندري.. 
ولكـــن.. هـــل ينتبه لمـــا أراد قولـــه بديع 

الزمان الهمذاني؟
هذه المقامـــات التـــي اعتلاها قديما 
واســـتخدمها الأديب والشاعر اليهودي 
الأندلســـي يهـــوذا الحريري فـــي كتابه 
”تحكمونـــي“ ثم أعـــاد الأديـــب اللبناني 

ناصيف اليازجي منتصـــف القرن الـ19  
إحياء أســـلوب الكتابة بالمقامات، حيث 
اســـتخدمها فـــي تأليف كتابـــه ”مجمع 

البحرين“.
الهمذاني لم يكـــن يهذي، ولا يمزح.. 
ولا يـــروي مجرد مزح ونـــكات.. لقد كان 
يعـــرف ويقصد ما يقـــول.. فلننتبه إليه 

قبل كل هذا الأفول.

السبت 2020/03/21 16

السنة 42 العدد 11653 كتب لا تموت
بديع الزمان الهمذاني أول مديني يعرفه الأدب العربي

المقامات.. كتاب يسخر من الحمقى ويحتفي بالتفاصيل

فن يعكس مرآة عصره

الشعر يصنعه الريفيون، لكن النثر 
يخطه أهل الحضر.. مقولة تؤكدها 
مقامات بديع الزمان الهمذاني، هذا 
ــــــاب التاريخي الذي عكس مرآة  الكت
عصــــــره (بغداد العباســــــية) لكن لا 
تزال معانيه وعبره وقصصه صالحة 
في هذا العصر وغيره، حيث الدعوة 
للتنوع الثقافي والحوار والاستقرار 
المديني الضامــــــن للتعايش والقبول 

بالآخر.

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي
قق زز كك

ي و ب

المدن ســـيدة المقام لـــدى الهمذاني، وأهلهـــا هم أبطال 

الســـرد وصناعة الحدث في «مجموعة قصصية» تضم 51 

متعـــة من الـــروي والإضحـــاك والإدهاش، ومختلـــف أنواع 

اللعـــب فـــي المبنى والمعنـــى، وعـــرض العبـــرة والمعلومة 

بطريقة السجع في عصر الزخارف والمحسنات البلاغية
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